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  .ليلى طبيب *

Abstract: This paper aims at studying the issue of inspiring the popular heritage in the contemporary 
Algerian novel, following the path of the novel in using the local heritage, from the notion of 
expressing it into expressing with it. In this regard, we took the novel “Kaddassa AllahuSirri” as an 
applicable model to show the efficiency of the popular heritage in shaping the identity inside it. We 
found that the heritage is prevalent starting from theparatexts into the contents to express the cultural 
and identity features. In addition, the young novelist, Mohamed al Amine Ben Rabia, showed 
creative potentials in conjuring the popular heritage with all its elements, namely the popular beliefs 
and mysticism, in a magical realistic style. Besides, he showed a high awareness about the identity in 
knifing the plot, as he moved from the identity narration into the narration identity. 
Keywords: The Algerian novel; the popular heritage; the identity; Kaddassa AllahuSirri; Mohamed 
al Amine Ben Rabiaa. 

  :الملخص
شعبي في الرواية الجزائريـة المعاصـرة، متتبعـين لمسـار الروايـة في توظيفهـا للـتراث المحلـي دف هذه الورقة البحثية إلى دراسة قضية استلهام التراث ال

كمدونــة للاشــتغال عليهــا، لإبــراز فاعليــة الــتراث الشــعبي في تشــكيل الهويــة " قــدس االله ســري"مــن فكــرة التعبــير عنــه إلى فكــرة التعبــير بــه، وقــد تناولنــا روايــة
ألقــى بظلالــه بدايــة مــن العتبــات وصــولا إلى المضــامين، تعبــيرا عــن الخصوصــية الثقافيــة والهوياتيــة، كمــا أبــان الروائــي  داخــل متنهــا، أيــن عثرنــا علــى المــوروث

وفي الأكثـر الشاب محمد الأمين بن ربيع عن  قدراته الإبداعية في استحضـار الـتراث الشـعبي بجميـع عناصـره، أهمـه الجانـب العقائـدي الشـعبي والـتراث الصـ
 نه الروائي، في أسلوب تخييلي عجائبي، توظيف تم عن وعي من الكاتب بتأثير الهوية في رسم معالم المـتن الروائـي، انتقـالا مـن سـرد الهويـةحضورا داخل مت
  .إلى هوية السرد

 .الرواية الجزائرية؛ التراث الشعبي؛ الهوية؛ قدس االله سري؛ محمد الأمين بن ربيع :الكلمات المفتاحية
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  :مقدّمة 

التحمــت الروايــة الجزائريــة مــع الــتراث الشــعبي أيــن اعتمــدت الروايــة  في بنــاء معمارهــا الفــني عليــه خاصــة مــع مرحلــة 
التأســيس، هــذه المرحلــة الحساســة الــتي عــرف فيهــا جــنس الروايــة تشــتتا وبحــث مســتمر عــن جــنس قــائم بذاتــه لــه خصوصــيته 

ه الشـــعبي كأحـــد أشـــكاله خـــير معـــبر عـــن الخصوصـــية المحليـــة والهويـــة الفنيـــة والموضـــوعاتية؛ فوجـــدت في الواقـــع المحلـــي وفي تراثـــ
الجزائريــة، فعــادوا الروائيــون الجزائريــون لهــذا الــتراث  بجميــع أشــكاله وأنواعــه وراحــوا يأخــذون ويقتبســون منــه بــنهم، وتطــورت 

بــدورنا ســنتعرف علــى عمليــة  عمليــة تــوظيفهم للــتراث الشــعبي مواكبــة للأســاليب الفنيــة الحداثيــة الــتي عرفتهــا الروايــة؛ ونحــن
للروائـــي " قـــدس االله ســـري" التوظيـــف أو الاســـتدعاء للـــتراث الشـــعبي، وأبعـــاده الفنيـــة والموضـــوعاتية وذلـــك مـــن خـــلال روايـــة

الشــاب محمــد الأمــين بــن ربيــع كنمــوذج للدراســة؛ فلقــد عرفــت هــذه الروايــة اســتدعاء للــتراث الشــعبي بجــل أنواعــه، بدايــة مــن 
  : هذا ما دفعنا إلى طرح إشكالية جوهرية مفادها. المضامين، وتفنن الروائي في استثماره بطريقة مبتكرةالعتبات وصولا إلى 

 كيف وظفت الرواية التراث الشعبي؟ –
  وما مدى غوصها في المحلية؟ –
  الموضوعاتي؟كيف ساهم التراث الشعبي في تشكيل خطاب الهوية  داخل المنجز الروائي على المستوى الفني والمستوى  –

إبـراز أهميــة الـتراث الشـعبي في رسـم المعــالم  إلى انطلاقـا مـن جملـة هــذه الإشـكاليات سنسـعى مـن خــلال ورقتـا البحثيـة
ضــا أن الــتراث الشـعبي لــيس كمــا منـا أي وإيمانــاالهوياتيـة  للــنص الروائـي مــن ناحيــة الهيكـل الســردي ومــن ناحيـة الموضــوعات، 

صلاحياته الجمالية والفكرية، بل هو خطاب صالح لكـل مكـان وزمـان وخـير معـبر ت يما انتهخطاب عقأنه بعضهم  ادعى
عن الهوية الجزائرية، والنصوص السردية مـن بـين العوامـل الـتي ضـخت الـدماء للـتراث وأبقتـه حيـا، والـتراث ذاتـه هـو مـن كـان 

التــالي وجـــد الـــتراث اا الســـردية، وبالمــادة الدسمـــة للمنجــزات الســـردية وأداة تجريبيــة مهمـــة انطلقـــت منــه للتأســـيس لخصوصــي
  .الرواية، كما وجدت الرواية متنفسها في التراث الشعبيفي  الشعبي متنفسه

  :خطاب الهوية بين الخصوصية والكونية/التراث الشعبي  .1
حملـــة نـــابليون : أهمهـــافعـــل ســـياقات مختلفـــة بـــين تاريخيـــة وأخـــرى ثقافيـــة و تشـــكل خطـــاب الهويـــة في الفضـــاء العـــربي ب

بونــــابرت علــــى مصــــر، الخطــــاب الكولونيــــالي ومــــا بعــــد الكولونياليــــة الــــتي فجــــرت ســــؤال الهويــــة، حركــــات التحــــرر في العــــالم 
ــــيج، القضــــية الثالث،الحركــــات الإســــلامية الأصــــولية، الحــــروب الطائفيــــة والنعــــرات السياســــية، نكســــة حزيــــران حــــروب  الخل

لكـــن مـــن أهـــم المرجعيـــات الـــتي أحـــدثت تغيـــيرا جـــذريا في مســـار قـــراءة خطـــاب و . قاتوالكثـــير مـــن الســـيا... الفلســـطينية 
موجـة العولمـة، فأمسـت الهويـة العربيـة ات الحداثيـة ومـا بعـد الحداثيـة  و الهوية،فمست مقوماته وأهدافـه، وهـي تحـولات اتمعـ

  .مهددة في عقر دارها
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ديناميكيـة، وحداثيــة يـرى أصــحاب الرؤيـة الســكونية أن  ســكونية،: يحكـم سـؤال الهويــة في الثقافـة العربيــة ثـلاث رؤى
الهويــة تســتند كينونتهــا، وتشــكل ملامحهــا وتتبلــور طبيعتهــا وفــق مرجعيــة مطلقــة، قــد تكــون هــذه المرجعيــة، عرقــا أو دينــا، أو 

صـار هـذه الرؤيـة اختـار أن. قومية أو موقعا جغرافيا أو تاريخيا ثقافيا، حيث تظل الهوية على ولائهـا لإحـدى هـذه المرجعيـات
لتقوقــــع لمواجهــــة العولمــــة، حيــــث طغــــى علــــيهم الطــــابع العــــدائي للعولمــــة، كــــون الأخــــيرة مشــــروع انية آليــــة الانعــــزال و الســــكو 

  .استدماري مسموم يعصف بالكيان الثقافي
والولـوج إلى عـالم أما الرؤية الديناميكية للهوية فلم تظهـر إلا مـع مـيلاد الحداثـة، أيـن تم هجـران الترسـانة الميتافيزيقيـة، 

جديــد تحكمــه التكنولوجيــا وثــورة المعلومــات ليصــبح العــالم قريــة صــغيرة، لــذا أصــبحت الهويــة حــرة الحركــة، تكتســب ملامحهــا 
  .من حياة إنسانية خارجة على النص محررة من ثقل الهويات الجاهزة

ال الهوية الذي ثار منتصـف القـرن الرؤية الحداثية سطعت مع اية التسعينات من القرن الماضي بات واضحا أن سؤ 
الثــامن عشــر، ظــل مطروحــا، وأن البشــرية تســتعد لــدخول الألفيـــة الجديــدة ولم تــزل هنــاك حاجــة لإجابــة جديــدة عــن هـــذا 
السؤال، فلا الرؤية السكونية ولا الرؤية الديناميكية قدمتا إجابات ائية لسؤال الهويـة، أو بـالأحرى لأسـئلتها الـتي تراكمـت 

مــع تعقــد اتمــع الإنســاني، الــتي زادت مــن تيــه الإنســان بــين التمســك ويتــه أو الارتمــاء في أحضــان الحداثــة، ففــي وتعالــت 
ذلــك أن الســياق . نقيضــها في آن واحــدلهويتــه الذاتيــة تقــوم علــى الســمة و هــذه المرحلــة تجــد الفــرد يمــارس عمليــة بنــاء مركبــة 

  .التراكبلتداخل و اق يتسم بالتعقيد و ات يطرح في سياالذي يطرح فيه سؤال الهوية قد ب
الانتصـار للعولمـة تأزمـت قـراءة هـذا الخطـاب نسـان العـربي بـين الوفـاء للهويـة و وسط هذا التخبط الـذي يعـيش فيـه الإ

  .واصطدمت بعدة مطبات من بينها  أزمة القراءة الأحادية المنغلقة للهوية
تحـــولات العصـــر كـــالانخراط في اتمـــع الحـــداثي ينـــتج عنهـــا فأزمـــة الســـياق تكـــون بفشـــل خطـــاب الهويـــة في مواكبـــة 

ليتبين لنا أنه بعـد مـرور أكثـر مـن مائـة عـام لا تـزال الأسـئلة :"الارتباك والصدمة، فتقرأ الهوية المعاصرة بأحوال وقراءات قديمة
فمازلنــا . بيننــا حــتى اليــومالــتي فجرهــا مفكــرو عصــر النهضــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر هــي الأســئلة الــتي لا تــزال مثــارة 

لهـذا كـان مـن (...) نتساءل عـن هويتنـا، نبحـث عنهـا ونحاورهـا نظريـا وفكريـا وفي ممارسـاتنا الأدبيـة والفنيـة والإبداعيـة عامـة 
  )19-18، الصفحات 1988أمين العالم، ("الطبيعي أن يظل سؤال عصر النهضة سؤالا معلقا في أعناقنا

واختزالا للحديث سنتجاوز الجدال العقيم بين الخصوصي والكوني لأا تزيـد الأزمـة تفاقمـا  لا بـد مـن اقـتراح صـيغة 
ـــه تنطلـــق مـــن فكـــر نقـــدي متحـــرر  بديلـــة تجمـــع بـــين الخصوصـــي والكـــوني مـــع حفـــاظ كـــل طـــرف علـــى خصائصـــه ومقومات

  .وواعي،وعدة فكرية عقلانية، توازن بين الخاصيتين
  بمبدأ، الذي يقر "حوار الحضارات" متمثلة في / العالميالمحلي و / الكونيصيغ حضارية تجمع بين الخصوصي و د نج
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، بــل بالســعي للاعــتراف المتبــادل بالخصوصــيات الحضــارية، هــذا رالتســامح، ولكــن لا يكفــي إقــرار هــذا المبــدأ لنجــاح الحــوا
  .نار الصراع الاعتراف الحلم بعيد المدى ما دام الدين قائما يؤجج

يضـــاف إلى مبـــدأ الاعـــتراف مبـــدأ التنـــوع الثقـــافي الـــذي يكفـــل لكـــل شـــعوب العـــالم بمختلـــف أجناســـه وألوانـــه التمتـــع 
  .بالخصوصيات الثقافية، في إطار المصالح المشتركة، والتعاون الإنساني القائم على التعارف والتعايش

ــيعــرف ب هــذا التنــوع الثقــافي ضــرورة حضــارية تحــت مــا مصــطلح ذو معــاني متداخلــة وتقريبيــة، وبصــفة  ""اقفــةالمث"ـ ــ
عامــــــــة يطلـــــــــق علـــــــــى دراســـــــــة التغـــــــــير الثقـــــــــافي الـــــــــذي يكــــــــون بصـــــــــدد الوقـــــــــوع نتيجـــــــــة لشـــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال اتصـــــــــال 

ؤدي المثاقفـة إلى اكتسـاب عناصـر جديـدة بالنسـبة إلى كلتـا وتـ...الاستعمار،المبادلات التجارية والثقافية، الأسـفار(الثقافات
بـالبين ) جـون بـول سـارتر ( بمعناها الايجابي، عبر عنهـا الفيلسـوف )110المناصرة، د س ن، صفحة (" .المتمثلتينالثقافتين 

عــبر الآخــر، فـالآخر ضــروري لوجــودي علـى قــدر ضــرورته  أمـرولكــي أحصـل علــى حقيقــة مـا عــني، ينبغــي أن :"ذاتيـة فيقــول
هــو حمــيم في، سيكشــفني في الوقــت نفســه للآخــر  لكــي أكــون معرفــة عــن نفســي وضــمن هــذه الشــروط، فــإن اكتشــاف مــا

للبـين ثقافيـة، هـو الإفـادة وبذلك يكـون الهـدف الأمثـل والأسمـى . )63، صفحة 2012سارتر، ("بصفته حرية مائلة قبالتي
  .من غزارة الثقافات، إا المثاقفة بمفهوم الدراسات المقارنية في إطار التأثير المتبادل ثقافة تؤثر في أخرى وتتأثر بدورها

إن المثاقفة أمر ضروري؛ لأن الانقطاع عنها سيقود حتما إلى العقم وعـدم الفاعليـة، بيـد أن هـذه المثاقفـة الـتي وجـب 
عليهــا هــي المثاقفــة الفعالــة الــتي يتحــاور فيهــا الأنــا والآخــر دون إقصــاء أحــدهما للآخــر، مــن ثم تكــون هويتنــا فتحــا  الإصــرار

 .  ثقافيا تتحاور فيه الخصوصية والتراث والذاكرة والتاريخ
 : استلهام التراث الشعبي في الرواية الجزائرية من سرد الهوية إلى هوية السرد .2 

من أكثر القضايا إثارة ومعالجة  في الساحة الأدبية والنقديـة العربيـة، خاصـة وأن العـرب مـن أكثـر تعتبر قضية التراث 
ن الأمـم إالأمم ارتباطا وتمسكا بتراثها، لدرجة التزمت أحيانا، فإذا كانت الأمم الغربية قد تجـاوزت تراثهـا وتصـالحت معـه، فـ

لعربي، يعـاد معـه صـعود خطـاب الـتراث إلى السـطح، والروايـة العربية عكس ذلك، في كل مستجد يعصف بالثقافة والفكر ا
أحــد  الأجنــاس الأدبيــة الــتي عرفــت اســتدعاءً  للــتراث الشــعبي، ولعلهــا أكثــر الأجنــاس معالجــة واســتيعابا لــه أكثــر مــن أي 

يختلــف الــنص الروائــي مــثلا عــن الــنص الشــعري بكونــه يجســد البنيــات  :"جــنس آخــر؛ لأــا ترتكــز علــى فكــرة الواقعيــة، لــذا
نــه يخلــق إالاجتماعيــة بشــكل أجلــى مــن خــلال بعــده النثــري وخلقــه لعــالم اجتمــاعي يتفاعــل مــع العــالم الاجتمــاعي المعــاش 

لـــذلك درج  .عالمـــا بواســـطة اللغـــة، ومـــن خلالـــه يمـــارس رؤيتـــه للعـــالم الاجتمـــاعي الـــذي يعـــيش فيـــه بكـــل جزيئاتـــه وتفاصـــيله
اليوميـة إلا مثـالا  ومـا تعبـير الروايـة النثـري القريـب مـن اللغـة. الباحثون على اعتبـار الروايـة أكثـر واقعيـة مـن الخطـاب الشـعري

   فعكف الروائيون العرب على التراث الشعبي واغترفوا من معينه بنهم، )140، صفحة 2001يقطين، (."ذلك على
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  .بعدما أدركوا بأنه الوحيد المعبر عن ذوام وهويتهم وسجل لتاريخهم ووسيلة فنية
وقع التراث الشعبي بين مطرقة الثقافـة الرسميـة الـتي اعتبرتـه سـذاجة وريجـا، وبـين سـندان الحداثـة والمتـأثرين ـا والـذين 

مناطق مظلمة بسبب النظرة العدائية من كلا الجبهتـين أثـرا يرون في الموروث الشعبي تخلفا، لذا بقى التراث الشعبي راكدا في 
هــذا التواجــد الهامشــي للــتراث الشــعبي جعلنــا نبتعــد كثــيرا عــن حقيقــة وخصوصــية مجتمعاتنــا :"علــى قراءتنــا المتزنــة لــه، كمــا أن

الآخــر كلمـا ابتعــدنا عــن عـن الحلــول لقضــايانا المحليـة والقوميــة، وكلمــا اقتربنـا مــن  -الآخــر-ورحنـا نبحــث في النمـاذج الغربيــة
ذاتنــا، وبمــرور الوقــت أصــبحنا نعــيش الاغــتراب الحضــاري بكــل أبعــاده الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصــادية داخــل 
بلــداننا العربيــة، ومــا زاد في هامشــية تراثنــا الشــعبي التعامــل معــه تعــاملا كرنافاليــا آنيــا، ســرعان مــا تنتهــي صــلاحيته، بانتهــاء 

ـــة ـــة الاحتفالي في اتمعـــات لكـــن مـــع اشـــتداد بطـــش المســـتدمر ،  )260-259، الصـــفحات 2009جديـــد، ("الكرنافالي
العربية لم يجد الروائيين سبيلا سوى العودة إلى تراثهم الشـعبي كسـلاح للمقاومـة ضـد المسـتعمر وتأكيـدا علـى الهويـة  العربيـة 

مــرورا بمرحلــة التأســيس وصــولا إلى مرحلــة لروايــة العربيــة مراحــل مــن المخــاض عــرف اســتلهام الــتراث في اوتمســكا بالثوابــت، ف
  .الرواية الفنية الجديدة

والروايـــة الجزائريـــة لم تبتعـــد كثـــيرا عـــن مثيلتهـــا العربيـــة في مراحـــل توظيـــف الـــتراث المحلـــي، غـــير أـــا عرفـــت بعضـــا مـــن 
الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــة لأســباب قــاهرة أهمهــا السياســة الاســتعمارية الــتي انتهجتهــا الحساســية  بحكــم تــأخر ظهــور الروايــة 

فرنســا مــن فرنســة وتجهيــل، إلا أن هــذا لم يمنــع مــن حضــور الــتراث في الروايــة المكتوبــة باللغــة الفرنســة، فقــد اعتــبرت جــنس 
في توظيف التراث المحلـي رغـم اللغـة الفرنسـية .. .روائي قائم بذاته برع كتابه، أمثال محمد ديب ومولود فرعون ومالك حداد

التي كتبوا ا البعيـدة كـل البعـد عـن الثقافـة الجزائريـة، ثم تلتهـا مرحلـة الاسـتقلال وتحديـدا فـترة السـبعينيات والثمانينيـات الـتي 
لطــاهر وطــار وعبــد عرفــت الروايــة في هــذه الفــترة عــودة كبــيرة للمــوروث المحلــي خاصــة مــع روايــات عبــد الحميــد بــن هدوقــة وا

مع ،ثم اكتملت ونضجت التجارب الروائية في تعاملها مع التراث المحلي في مرحلة التسـعينيات ومـا بعـدها... المالك مرتاض
وذا يكون التراث المحلي وهو حاضـر في الروايـة الجزائريـة  ... أعمال واسيني الأعرج وأحلام مستغانمي وعز الدين جلاوجي

  .الغاية الفنية   إلىمرحلة التعبير به، أي تحول من الغاية الهوياتية النضالية  إلىمن مرحلة التعبير عنه  عرف انتقالا وتطورا
اختلفــت تجــارب الــروائيين الجزائــريين في تــوظيفهم للــتراث الشــعبي بــين مــن أجــاد توظيفــه، وبــين مــن اصــطنع توظيفــه 

فيها معالم الرواية، وبين من أراد ركـوب موجـة الحداثـة والتجريـب علـى فعرفت كتاباته حشوا للعناصر التراثية المحلية اختفت  
والتجربــة الســردية للروائــي محمــد الأمــين بــن  ربيــع عرفــت توفيقــا . حســاب الــتراث المحلــي فغابــت فيهــا هويــة الــنص الســردي

ة تلعب علـى الجزيئـات المحليـة مـن وبراعة في تطعيم الرواية بالتراث المحلي رغم قصر تجربته، فرواية قدس االله سري رواية شبابي
  .وهو ما سنتعرف عليه من خلال دراستها لهذه المدونة السردية. أمكنة وعناصر محلية
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كشــكل مــن أشــكال ) محمــد الأمــين بــن ربيــع(للروائــي  " قــدس االله ســري"اســتلهام التــراث الشــعبي فــي روايــة  .3

 :المقاومة الثقافية
بمدينـة بوسـعادة، أسـتاذ بـالتعليم الثـانوي في مـادة اللغـة  15/03/1987مواليـد من بن ربيع ،  الأمينالروائي محمد 

، متحصـــل علــى شـــهادة الماجســتير في الأدب الجزائـــري باللســان الفرنســـي عــن جامعـــة باتنــة ســـنة 2011العربيــة منـــذ ســنة 
نمائي دراســـة مقارنـــة في الصـــورة مـــن الـــنص الروائـــي إلى الفـــيلم الســـي:" ، نـــاقش حـــديثا رســـالته في الـــدكتوراه بعنـــوان2014

جامعــة باتنــة، متحصــل علــى العديــد مــن الجــوائز أشــهرها جــائزة علــي معاشــي للمبــدعين الشــباب في فئــتي " التجربــة الجزائريــة
  .المسرح والرواية، وجائزة الطاهر وطار عن روايته قدس االله سري

لعديد مـن القضـايا الـتي وسـبق طرقهـا إن رواية قدس االله سري باستحضارها للتراث الشعبي تكون قد اشتغلت على ا
ولكـن مـع ... في الرواية الجزائرية الحديثة والمعاصرة خاصة في أعمال واسيني الأعرج، أحـلام مسـتغانمي وعـز الـدين جلاوجـي

المحلـي نقطـة اهتمـام /مغـايرا، خاصـة حـين جعـل مـن الـتراث الشـعبي ىمد الأمـين بـن ربيـع قـد اتخـذت منحـالروائي الشاب مح
قـة بوسـعادة لـدن امـرأة أجنبيـة، فقـد لاحظنـا أن البطلـة أدريـان موريـاك الفرنسـية قـد ولعـت بالثقافـة الشـعبية لمنط وجذب مـن

/ العــربي/ خاصــة جبالهــا وبــالرقص الشــعبي؛ فالروايــة الجزائريــة عــادة وكثــيرا مــا تصــور لنــا ولــع الأنــا الشــرقيوبمناظرهــا الطبيعيــة و 
لى مــوطن الآخــر، أيــن نجــد بطــل هــذه الروايــات مبهــورا بالثقافــة الأوروبيــة بمختلــف الجزائــري بــالآخر الأوروبي بعــد هجرتــه إ

فنوــا وعلومهــا، ويقــع في حــب فتــاة أوروبيــة، لكــن في روايــة قــدس االله ســري الأمــر ســار عكــس المعتــاد جــرة وهــروب المــرأة 
عرت بالاكتمــال فقــط مــن خــلال الفرنســية إلى الجزائــر وتحديــدا مدينــة بوســعادة، أيــن وجــدت ذاــا وعالجــت جروحهــا وشــ

وـذا يكـون اسـتثمار الـتراث الشـعبي . رقصها على الأنغام البوسعادية، وتأملها لجمـال الطبيعيـة هنـاك خاصـة وقـت الغـروب
  .في مدونة الدراسة تأكيدا للهوية والثقافة والفلكلور الجزائري

 :"قدس االله سري"ملخص رواية  .1.4

ن، أدريــا( للروائــي والباحــث الأكــاديمي محمــد الأمــين بــن ربيــع؛ روايــة في أربــع فصــولروايــة قــدس االله ســري هــي روايــة 
، من الحجم الصغير، صـادرة عـن دار الـوطن؛ هـي روايـة تحـاكي حالـة اتمـع الجزائـري صفحة196موزعة على ) ردة وبرزخ

حداثـه الرئيسـية، تحديـدا في مدينـة م، وقد اختـار الجنـوب الجزائـري مسـرحا لأ1913أثناء الحقبة الاستعمارية وبالضبط سنة 
  .بوسعادة، هي نص سردي حلق فيه الروائي من الواقع إلى معالم الخيال والابتكار، ليرسمها بطابع أسطوري عجائبي متفرد

تبــدأ الأحــداث مباشــرة ــروب أدريــان مــع نائــل إلى كــوخهم الصــغير خلــف جبــل كــردادة؛ فأدريــان هــي فتــاة فرنســية  
أن والديها تخلا عنها وهي في سن مبكرة وباعاها إلى عائلة غنية هـذه العائلـة الـتي  إذحث عن الحرية، عاشت كل حياا تب

جعلت منها جارية وبعدها هربت مع رجل فرنسي كانت تحاصـره الـديون بسـبب القمـار ولم يجـد مـا يسـد ديونـه سـوى رهـن 



 

 

  أمينة بوكيل. دليلى طبيب، د .ط

97 

زوجته، فأرسلها تعاشر الرجال الذين خسر زوجها أمامهم في جلسـة القمـار، وبعـد تـأزم وضـع زوجهـا المـادي وتفـاقم ديونـه 
موريـــاك بالشـــاب  أدريـــانالجزائـــر هربـــا مـــن الـــديون و يختـــاران بوســـعادة مدينـــة للاســـتقرار، وهنـــاك تلقـــي  إلىيقـــرران الرحيـــل 

الذين لم يسـمحوا لهـا بـالمكوث معهـم إلا بعـد بيـت أهلـه البسـيط؛ إلىب معـه الجزائري نائـل بـن سـالم ويقعـان في الحـب وـر 
أن تعتنق الإسلام ويتزوجها؛ فأسلمت أدريان وغيرت اسمها إلى شمس النهار، ولكنها رفضت التوقيع على وثيقة الـزواج مـن 

ـــــة وتســـــلط في نظرهـــــا، كمـــــا أـــــا لم تشـــــف بعـــــد مـــــن تجربتهـــــا القاســـــية مـــــع زوجهـــــا الفرنســـــي  نائـــــل، لأـــــا  وثيقـــــة عبودي
فاختــارت الانفصــال والرحيــل وانتهــت الروايــة بمشــهد رمــي نائــل لقســيمة الــزواج في النــار ومشــاهدته لهــا وهــي تحــترق  ،فيليب

  .كاحتراق صورة أدريان وذكرياا داخله
يــة اث والأدب وهــو ماعرفــت بــه الرواتر حضــور الــتراث داخــل المــتن الســردي ينــدرج ضــمن مــا يعــرف بالتراســل بــين الــ

الجزائرية المعاصرة وتعتبر ملمحا تجريبيا حداثيا يجمع بين الأصـالة والمعاصـرة ويحـي القـيم التراثيـة بأسـلوب جديـد، خاصـة وأن 
بعــض الفنــون التراثيــة الشــعبية لا زالــت حيــة تقــاوم موجــات العولمــة ولم تنــدثر، بــل عرفــت إعــادة بعــث وأصــبحت أكثــر طلبــا 

  .يللأن فيها ما فيها من الماضي الجم
 رواية الاحتفاء بهوية المكان المحلي "قدس االله سري"رواية  .2.4

هي رواية المكان الذي يحكي دون توقف، محاولا منح لسانه لشـخص يعـرف كيـف يسـتنطق تلـك  "قدس االله سري"
التفاصــيل الكثــيرة المخبــوءة في الحــواري الضــيقة وفي امتــداد الــوادي واخضــرار البســاتين، وفي ألــوان الجبــال الــتي لا تثبــت علــى 

خــور والعنــبر وأصــوات الشــيوخ وهــم يلهــون بــأوراد لــون واحــد، فتظــل تغــير ألواــا مــا تحركــت الشــمس فوقهــا، وفي رائحــة الب
  .الصباح والمساء، وأصوات الباعة المتجولين وهم يعرضون سلعهم المستقدمة من أقاصي البلاد

لقد كانت مدينـة بوسـعادة ملهمـة لكثـير مـن المستشـرقين والمغنـين والفنـانين التشـكيليين، فلـن تكـون عكـس ذلـك في 
سري خاصة، وليس غريبا عن الروائي أن تكون مصدر إلهامه بحكم أنـه ابـن بوسـعادة نشـأ  الأدب عامة وفي رواية قدس االله

وترعرع بين حواريها وتحت شمسـها وبـين ودياـا وشـعاا، لـذا فقـد قـدم وصـفا دقيقـا للمكـان بكـل تفاصـيله، في محاولـة منـه 
  .لاستنطاقه ليكشف عن المزيد من الأخبار والأسرار حول المدينة

ولى لقــدس االله ســري انطلقــت مــن جمــال مدينــة بوســعادة وتحديــدا جبالهــا وهــو مــا صــرح بــه الروائــي محمــد والفكــرة الأ
فكـرة الروايــة تكونــت في ذهــني وقــررت الكتابــة :"الأمـين بــن ربيــع في مكالمــة هاتفيــة لــه عـبر أثــير الإذاعــة الدوليــة مونــت كــارلو

مس الدافئـــة، والـــتي كانـــت تتخـــذ العديـــد مـــن الألـــوان بـــين بـــني عنهـــا يـــوم أســـرتني جبـــال بوســـعادة الجميلـــة المحيطـــة بنـــور الشـــ
 وأعيــد نقــل هــذا الجمــالأوأصــفر، وأخضــر، وأحمــر، وألــوان أخــرى يعجــز العقــل عــن اســتيعاا، فــألهمتني هــذه الظــاهرة كــي 

وقد اختار الروائي أدريان كي تصف جمال بوسعادة وتحديدا جبالهـا بعـد انبهارهـا وافتتاـا  )2019جودي، ("تصويره كتابة
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المدينة التي تحتضـنها الجبـال مدينـة متدللـة، تشـبه :"ا، ولعل أجمل وصف قدمته الفرنسية أدريان لجبال بوسعادة حين قالت
الـتي تحتضـنها الجبـال مدينـة تحمـل مـن الأسـرار مـا قـد  المدينـة... عذراء تحاول أن تبقى كـذلك ليبقـى سـحرها، وتـدوم فتنتهـا
المحـــاطون بالجبـــال يقتلـــون الرقيـــب ذا الـــنفس، وحـــدها الجبـــال ... يهـــد الجبـــال، لأن المحـــاطين بالجبـــال يفعلـــون مـــا يشـــاءون

ا، يحــي في المدينــة الــتي تنــام في حضــن الجبــال مدينــة مملــوءة بالشــبق، فــذلك الحضــن يبعــث في الــنفس ارتياحــا غريبــ... تــرقبهم
لــذا فلــم تتــوانى أدريــان في أيــة لحظــة  )121، صــفحة 2016بــن ربيــع، ("هــذه المدينــة مرتــع للعشــاق... الــنفس حــر الــنفس

المكــان الــذي شــعرت فيــه بالــدفء الــذي لم ... عــن إبــراز إعجاــا بمدينــة بوســعادة بكــل شــوارعها وأزقتهــا وجبالهــا ومزارعهــا
لهذا الدفء وعشقا لشمس بوسعادة الدافئة أسمت نفسها بعـد إسـلامها  ناتجده في فرنسا الباردة الغارقة في الماديات، وامتنا

  .بشمس النهار وولادا الجديدة

ولم يقتصــر المكــان في الروايــة علــى جبــال بوســعادة فحســب، بــل علــى الأراضــي الزراعيــة أيضــا، تعكــس الطــابع المحلــي 
مـة علـى الفلاحـة والرعـي، وهـي الحرفـة الـتي امتهنهـا والـد نائـل، فقـد أسـكن الكاتـب عائلـة نائــل في أرض للمنطقـة القائ

زراعيــة بعــد وادي بوســعادة وعلــى حاشــية المدينــة، وقــد ربــط الكاتــب نائــل ووالــده وأســرته بــالأرض في إشــارة إلى ارتبــاط 
ان ونائـــل لم تكـــن علاقـــة حـــب فقـــط كمـــا يبـــدو الشـــعب بأصـــله والتشـــبث بمبادئـــه والحفـــاظ عليهـــا، العلاقـــة بـــين أدريـــ

 .ظاهرها،فنائل هو الأرض وأدريان الوافد إلى هذه الأرض
  :ومن الأماكن الشعبية في مدينة بوسعادة التي ذكرها الروائي في نصه هي: ثار والأماكن الشعبيةالآ �
مسـجد اشـتهرت مدينـة بوسـعادة بكثـرة مسـاجدها، ومـن بـين المسـاجد الـتي استحضـرها بـن ربيـع في روايتـه  : المساجد �

وقـــد كـــان مســـجد المـــرابطين أســـفل تلـــك الربـــوة تنبعـــث منـــه أنـــوار خافتـــة، تـــدل علـــى أنـــه لا يـــزال عـــامرا « :، قـــائلاالمـــرابطين
الــذي وظفــه في معــرض آخــر؛ حيــث كــان  مســجد أولاد أحميــدة، إضــافة إلى )35، صــفحة 2016بــن ربيــع، (»بالصــالحين

 سـوق لسببين، أولهما أنـه قريـب مـن مسجد أولاد أحميدة، كان يعرف وفودا كثيرة للمصلين «:رمزا من رموز الموروث الديني

ويشــكل هــذا المســجد حمولــة ، )137، صــفحة 2016ربيــع،  بــن(»المدينــة، وثانيهمــا أن مــن يــؤم مصــليه هــو بلحيدوســي
 .عاطفية ودينية، شهد حدثا فارقا في مسار الرواية وهو حدث إعلان أدريان لإسلامها

تشهد مدينة بوسعادة انتشارا كبيرا للزوايا وأضـرحة الأوليـاء الصـالحين، لأـا تعكـس الثقافـة الصـوفية  :الزوايا والأضرحة �
الروائــي عنايــة  أولىوقــد جهــة وفكــرة الاعتقــاد في الأوليــاء الصــالحين والتــبرك بكرامــام مــن جهــة أخرى؛في المنطقــة مــن 

خاصــــة ــــذه المعــــالم خاصــــة الأضــــرحة الــــتي تمثــــل الطمأنينــــة وخــــير وســــيط للتقــــرب إلى االله في المخيــــال الجمعــــي لأهــــل 
الجزائـر مـن منـاطق مختلفـة وبعيـدة  لأهـلير بوسعادة، ليس لهم فحسب بـل لبـاقي المنـاطق أيـن نسـمع ونلاحـظ توافـد كبـ

لمناطق محددة بعينها مشهورة بزواياهـا وأضـرحتها بغـرض الاستشـفاء والتطبـب والعبـادة، بـل وصـل الأمـر بأنـاس أجانـب 
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يتوافدون من بلدان أجنبية إلى صحراء الجزائر وتحديدا زواياها وأضـرحتها لعـلاج الأمـراض المستعصـية الـتي عجـز الطـب 
لى إيجاد علاج لها ولطلب الرزق والذرية وعلاج العقم وذلك بذبح القـرابين والأضـحيات علـى مقـابر الأوليـاء والعلم ع

تقـابلني «:لروائـياقـال عنـه  الذي السلامي، إبراهيمسيدي الأضرحة نجد ضريح  ومن هذه .الصالحين والدعاء بأسمائهم
، 2016بــن ربيــع، (»مقطوفــة  مــن ليــل بوســعادة  الســاحرقبــة ســيدي إبــراهيم شــامخة في الســماء، تعلوهــا نجمــة كأنمــا 

يحيط ا من روحانيـات وهـالات نورانيـة،  والوقـوف علـى  كما لم يفوت الروائي وصف هذه الأماكن وما)19صفحة 
 . أدق تفاصيلها وتصويرها من زخارف ورسومات وألوان

بن إبراهيم، وقد وصف نائـل سـاحته الواسـعة وأثاثـه الـوثير، وأكـد  الراقية كمنزل سي سليمانلمنازل ا :المنازل التقليدية �
نزعــت نعلــي  «أنــه كــان قريبــا مــن بيــت أحلامــه، يصــف الروائــي علــى لســان البطــل بذاخــة ورفاهيــة منــزل ســي ســليمان قــائلا

مـؤخرتي علـى تلـك الوسـادة كـدت أسـقط ت ببطء كأنما أخشى الغرق في نعومة تلك الزربية الوثيرة، وعنـدما وضـعت وتقدم
، 2016بـن ربيـع، (»إلى الخلف بعد أن فقدت توازني من فرط ما أحسست أنني خفيف على هذا المكان المثقـل بالفخامـة

اكتســبوا مكانــة يتضــح بجــلاء مــن هــذا الوصــف الرفاهيــة الــتي تمتــع ــا بعــض وجهــاء وأشــراف بوســعادة، الــذين )49صــفحة 
 رفيعة وشرفاً مقدسًا نتيجة لمكانتهم العلمية أو الدينية

دفعــت  «:معيشــته الفقــيرة علــى حافــة المدينــةنائــل البســيط الــذي يعكــس ظــروف  البســيطة متمثلــة في كــوخ خا كــو الأو 
قبلــي  البــاب الــذي لم يكــن ســوى أخشــاب مشــدودة إلى بعضــها بدســر وولجــت الكــوخ العتيــق الــذي ولــدت فيــه وولــد فيــه

  )31، صفحة 2016بن ربيع، (»والدي وشهد تعاقب أكثر الحوادث المتصلة بعائلتي ألما وسعادة على الإطلاق
يظُهــر الروائــي مــن خــلال هــذا الوصــف الجانــب الآخــر لحيــاة عامــة ســكان بوســعادة، الــذين كــانوا يعــانون مــن البــؤس 

  .المعيشية القاسية التي فرضها الاستعمار الفرنسيوالشقاء نتيجة الظروف 
حــي المخفيــات، أولاد أحمديــة، حــارة الشــرفاء، امســيرح، حــي المــواوين، الرملايــة، زقــاق النايليــات،  :الأحيــاء والشــوارع �

 . ساحة الكولونيل بان
  . د بوسعادةجبل كردادة، وجبل الزرقة، ووا :الجبال والوديان والأراضي الزراعية �

كـان حقيقـي الأمـاكن الـتي استحضـرها   أنالروائي في سياق حديثه عن الرواية على أمواج الإذاعة الدولية، بويضيف 
تحرى الدقة قدر الإمكان فيما يخص الأماكن الحقيقية، وأن عملية الجمع والتوثيـق الـتي قـام ـا  أنهبعضها وأخرى متخيلة، و 

 كايات عن المنطقة، ولديهم وثائق ومخطوطات عـن تـاريخ المدينـة،صعبة ومتعبة، فهي رحلة بحث معمقة عن أناس سمعوا ح
مضيفا أن عملية توثيقه لا تخلو من الأخطاء فهو في اية الأمر ليس محققا أو مؤرخا يسرد أحداثا وأخبـارا مبثوثـة في كتـب 

  لإضاءة كل ما فعلة هو محاولة   التاريخ والأخبار ويعرفها الناس، والتي ستوقعه في فخ التقريرية وتبعده عن شعرية الرواية،
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  )2019جودي، (.فترة زمنية من تاريخ بوسعادة، وإعادة قراءة ونبش لواقعها في تلك المرحلة

 :استلهام التراث الشعبي في رواية قدس االله سري .3.4

الجزائرية مع التراث، وتنسـب للروايـات الحداثيـة تصنف رواية قدس االله سري ضمن مراحل متقدمة من تعامل الرواية 
الــتي تمكنــت مــن اســتثمار الــتراث المحلــي داخــل المــتن الروائــي بأســاليب مبتكــرة وبتقنيــات معاصــرة، والروائــي الشــاب محمــد 

، رغـم الروائـي مفي مـزج عناصـر الـتراث الشـعبي داخـل عملهـ معلـى قـدر وابرهنـ نالأمين بن ربيع من الروائيين الشباب الذي
الروائية؛ إذ وأنت تطالع منجزه تجذبك عوالمه السحرية وتدفعك إلى قراءة المزيد دون ملـل وتحيطـك أجـواء مـن  مقصر تجربته

الروحانيات، وذلـك بفضـل موهبتـه في سـبك الأحـداث واختيـار الشخصـيات وتطعيمهـا بعناصـر مـن المـوروث؛ وهنـا تكمـن 
الـذي يحيـل إلى مرجعيـة صـوفية، مـرورا " قـدس االله سـري" لاله بداية مـن العنـوان فرادة العمل، إذ أن التراث الشعبي يلقي بظ

ـــون يحيـــل بـــدوره أيضـــا إلى عـــوالم التصـــوف وعـــالم الزوايـــا  ـــه، وهـــو ل ـــا علي ـــالغلاف الـــذي كـــان اللـــون الأخضـــر القـــاتم طاغي ب
  .والأضرحة وصولا إلى باقي العتبات التي كانت تحيل على مرجعيات تراثية

شــعبي حاضــرا في المنجــز الســردي علــى جميــع المســتويات وفــق تقنيــات وآليــات ســردية متنوعــة، ومــن كــان الــتراث ال
ناحية الأشكال والمضامين؛ لذا كان استلهامه من قبل الكاتب خدمة لتجربتـه الـتي تسـرد مرحلـة تاريخيـة مـن مراحـل التـاريخ 

ة طغيـان نـوع وشـكل مـن الـتراث الشـعبي ألا وهـو م، أيـن عرفـت هـذه المرحلـ1911الجزائري وهي فترة الاستعمار، وتحديـدا 
التصـــوف الشـــعبي، والمعتقـــدات الشـــعبية؛ كالاعتقـــاد بالأوليـــاء والتـــبرك ـــم وزيـــارة أضـــرحتهم، الاعتقـــاد في الجـــن، الأحـــلام 

  .لذلك لا نستغرب من سبب طغيان هذا الشكل أو القسم من التراث الشعبي على الرواية. والأعداد
  :الشعبية المعتقدات والمعارف �

تلك المخلوقات الميتافيزيقية كالشياطين والغيلان والكائنات الأسطورية التي  يصعب رؤيتهـا : الكائنات ما وراء الطبيعة �
بــالعين اــردة تعــيش في عــالم مــاورائي غــامض، وفي ثقافتنــا الإســلامية تــدعى الكائنــات الغيبيــة، لــذا فــنحن كمســلمين نــؤمن 

ه مـذكور في القـرآن الكـريم وتحديـدا مـع قصـة النـبي سـليمان عليـه السـلام، كيـف سـخر لـه االله ونعتقد بوجود الجن، يكفـي أنـ
ن اعتقــاده راسـخ بوجــود هــذه إوالروائـي بحكــم انتمائــه إلى الديانـة والثقافــة الإسـلامية فــ. القـدرة علــى الـتحكم في عــرش الجــن

ة تاريخية ذات سياقات اجتماعيـة وثقافيـة تعتقـد الكائنات من جهة، ومن جهة أخرى فهو يسرد كما أشرنا سابقا إلى مرحل
ذه المخلوقات رهبة منها ولأن وضعهم الثقافي ومستوى تعليمهم محدود وساذج نظـرا لسياسـة التجهيـل الـتي كانـت تتبعهـا 

أنــه فرنســا، لــذا فهــذه الكائنــات حاضــرة في صــورة الجنالــذي تلــبس جســد نانــا الضــاوية وتــزوج ــا وأنجبــت منــه الأولاد، كمــا 
في حــين ... تزوجــت منــذ كانــت في العاشــرة مــن عمرهــا بجــني أفســد عليهــا زيجاــا الــثلاث"  :"أفســد عليهــا زيجاــا الأربعــة

  )26، صفحة 2016بن ربيع، ("تقول هي بأن لديها سبعة أبناء من زوجها الجني
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ويواصــل محمـــد الأمـــين ســـرد قصـــص النانـــا الضـــاوية مـــع الجـــن يـــوم تلبســـها أيضـــا في مشـــهد اســـتدعائها لنائـــل داخـــل 
الضريح؛ لتخبره عن النبوءة التي جاءت ا من عالم الجن لتتطلـع علـى مسـتقبله، ويصـف نائـل مشـهد لقائـه ـا في الضـريح 

  . ان ومن المرأةالمظلم وسط أجواء مخيفة تقشعر لها الأبدان رهبة من المك

أشار الروائي أيضا للجن وهو حاضر في طقوس الرقص الصوفي بما يسـمى بالحضـرة، الـتي تقـوم ـا فئـة مـن الراقصـين 
يســموم المــرابطين، الــذين يتحلقــون ويقومــون بــالرقص الجمــاعي القــائم علــى الجســد الــذي يتحــرك بجميــع أعضــائه خاصــة 

مصــحوبة بصــرخات وهتافــات، ويفســرون هــذه الرقصــة بأــا مــن عمــل شــيطاني  الــرأس، مــع قيــامهم بــبعض الحركــات الغريبــة
يتدخل فيها الجن الذي يتلبس المرابط فيتحكم بجسده فيجعله يلف ويدور بشكل متسارع إلى أن يسـقط مغشـيا عليـه بعـد 

  . أن يخرج الجن من جسده
الروائـي، وذلـك حـين توسـل أهـل منطقـة بوسـعادة أشار الكاتب إلى هذا المعتقد في نصـه :الاعتقاد بالأولياء الصالحين �

بكـــوا وانتحبـــوا ":بأوليائهـــا الصـــالحين حـــين نـــزل ـــم داء الطـــاعون الـــذي حصـــد العديـــد مـــن أرواح الســـكان، يقـــول الروائـــي
وبكـل رجـل عرفـه . وتوسلوا إلى االله بكرامات سيدي إبراهيم وسيدي ثامر وسيدي سليمان وسـيدي عطيـة وسـيدي ميمـون

، 2016بـن ربيـع، (."بكراماته توسلوا بـه وكـل صـالح نـائم تحـت قبـة ضـريح، أو مجـذوب مـر مـن هنـا، تـذكروا الجميـعفحباه 
كمــا استحضــر الروائــي أوليــاء آخــرين، وبعضــا مــن كرامــام؛ كــالولي عبــد القــادر الجــيلالي الــذي أعــاد للالــة   )157صــفحة 

إمام مسجد النخلة الذي رقـى انـون محمـد بودراعـة واسـترجع صـوابه، كمـا وصـف  والشيخ الأهول، الغزال عويشة بصرها،
 .الطقوس والشعائر التي تقام أثناء زيارة الأضرحة كذبح الذبائح وإعداد الوليمات والأطباق الشعبية

حر به نائل  مـن قبـل المـرأة سحر اليهود وهو من أصعب أنواع السحر، سُ : السحر في الرواية نوعين: السحر والأحلام �
اليهودية زوليخة التي كان يرتاد بيت جدها فراودته عن نفسه ومارس معها الخطيئة فسحرته، فأوقعتـه مريضـا ملازمـا للفـراش 
لدرجــة أنــه مــات وبمعجــزة إلهيــة علــى يــد نانــا الضــاوية الــتي رقتــه وعالجتــه بمجموعــة مــن الأبخــرة والأعشــاب تم شــفاءه وعــاد 

. بدأت نانا الضاوية طقـوس إخـراج السـحر مـني:" ول نائل واصفا لطريقة فك نانا الضاوية لسحر اليهود الأسودللحياة، يق
الجــاوي الأصــفر، والبخــور المعطــر بعطــر الكــافور، ووضــعت الفاســخ والقرنفــل والقمحــة وبــذور الــدرياس : وضــعت في امــر

العطرشـية والزيتـون والإكليـل : افة إلى مجموعـة مـن الزيـوت منهـاوعود الطيب ومر الصبر والعنبر  والكبريت والحنتيت، بالإضـ
قـال موسـى أتقولـون للحـق لمـا جـاءكم أسـحر هـذا ولا يفلـح :(والضرو وزيت الحية، مسحت أطرافي ا، وهـي تـردد قـول االله

 )58، صفحة 2016بن ربيع، (")الساحرون

والنوع الثاني من السحر الذي تحدث عنـه الروائـي والـذي مـورس ضـد نائـل أيضـا؛ هـو سـحر الحـب ويصـفه الكاتـب 
على لسان بطل الرواية بأنه أشد أنواع السحر خطورة، أخطـر حـتى مـن سـحر اليهـود، وقـع فيـه نائـل مـن الوهلـة الأولى الـتي 
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قع صريعا في هواها، الذي لم يكن يحلم أو يتمنى يومـا ذلـك الفـتى زارت فيها أدريان الفرنسية المحل الذي كان يعمل فيه، فو 
الفقـير والبسـيط الـذي يعـيش علـى هـامش مدينـة بوســعادة، وتحديـدا في أريافهـا، أن يحـب تلـك الفرنسـية القادمـة مـن الضــفة 

ا الحـــب الأخـــرى ومـــن عـــالم مختلـــف كليـــا عـــن عالمـــه، جمعهـــم ســـحر الحـــب، وســـرعان ماانفـــك حـــين قـــرر نائـــل أن يتـــوج هـــذ
بحثــــا عـــن الحريــــة مـــن كــــل القيـــود وأشــــكال و بـــالزواج،لكن أدريــــان رفضـــت ذلــــك بحجـــة أــــا لم تـــأتي إلى بوســــعادة إلا هربـــا 

التسلط،وحين توقع على وثيقة الزواج، فهـي بـذلك توقـع علـى وثيقـة عبوديـة، فهجـرت نائـل ممـا سـبب لـه الوحـدة وعـاد إلى 
ليخـة اليهوديـة، وإذا كانـت نانـا الضـاوية كانـت سـببا و مرغما بفعـل سـحر ز  برزخه طواعية، عكس الذي انعزل فيه لأول مرة

  .ن سحر أدريان لم تتمكن منه، بل شفى نفسه بنفسه من لعنة حبها وسحرهإفي شفاءه من سحر زوليخة، ف
: أما بخصـوص الأحـلام فقـد وردت في الروايـة علـى شـكل رسـائل ونبـوءات، تـارة مبشـرة، وتـارة منفـرة، وأخـرى محـذرة

كحلم والدة نائل  بالشـيخ سـليمان يقـف عليهـا يوصـيها بـأن يلتـزم ابنهـا بموعـده معـه في جـامع النخلـة، وحلـم والدتـه أيضـا 
زال غــلــى اسمهــا، وحلــم محمــد بودراعــة والبجــدا الغــزال عويشــة تنبئهــا أــا ســترزق بطفلتــين تــوأم وتوصــيها بــأن تســميهما ع

 .يقف في منامهما ينبئهم بجمعهما معا وتزويجهمعويشة بالولي الصالح عبد القادر الجيلاني 
  :من المعارف الشعبية المستدعاة في المنجز نجد أهمها: المعارف الشعبية �

أو ما يعرف بالطب البديل، هو طريقة علاج تقليدية عرفت في فترات زمنية قديمة خاصة في المرحلة : الطب الشعبي
أين عرفت هذه الفترة سياسة للتجهيل منع فيها الجزائريون من التعليم وبالتالي لم التاريخية التي تناولها الكاتب في روايته، 

ت والخلطات و يتوسل بالأعشاب والعقاقير والزي يصلوا للطب البيولوجي والكيميائي، فاستعاضوا بالطب البديل الذي
هذه التركيبات، ولعل أهم  الطبيعة المستخرجة من رحم الطبيعة، يجهزها شيوخ وعجائز كبار يملكون خبرة في صنع

شخصية محورية مارست الطب الشعبي دون غيرها هي المرأة الحكيمة نانا الضاوية التي تملك الكثير من الكرامات التي 
كانت المرة الوحيدة التي سمعتها « :بوسعادة من داء الطاعون الذي نزل م أهلوهبها لها االله ومن بينها كرامة شفاء 

أخبرتني بأنه لولا نانا الضاوية لمت أنا الآخر وجميع أهل بوسعادة بالطاعون، بحكمتها التي أتاها إياها تذكرها كانت يوم 
وكيف وبماذا فعلت ذلك؟ .االله العلي، وورثتها عن السيدة الكبيرة الغزال عويشة بنت الجوهر التي باسمها أختي الصغيرتين

ويضف نائل أنه الوحيد )24، صفحة 2016بن ربيع، ("يوته؟برقية أو بحجاب أو بدواء تعرف كيف تمزج أعشابه وز 
  . الذي نجا من الطاعون بين أخوته، فقد توفيا أخويه الكبيرين عمر وموسى وأنقذته وحمته نانا الضاوية

  :من أجناس الأدب الشعبي الأكثر حضورا في المنجز السردي نجد في مقدمتها :الأدب الشعبي �
قصــة نانــا الضــاوية فتــارة نجــدها : ومــن الحكايــات الشــعبية الــتي استحضــرها الكاتــب قصــتين رئيســتين :الحكايــة الشــعبية �

ختلفـــة حــــول ماهيـــة هــــذه الم وليـــة صـــالحة، وتــــارة إنســـانة حكيمــــة وتـــارة  أخــــرى كائنـــا خارقــــا، فســـرد لنــــا الروائـــي قصصــــها
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الشخصــــية، فهنــــاك مــــن يعتبرهــــا شخصــــية حقيقيــــة عاشــــت في منطقــــة بوســــعادة، وهنــــاك مــــن اعتبرهــــا شخصــــية أســــطورية 
هـي الضـاوية بنــت المولـود، حكاياـا لا تنتهـي، والحكايـات الـتي نسـجت عنهــا لا  « :وخرافية،وقـد روى عنهـا السـارد قـائلا

لي أن عمرهـا ممتـد لا حـد لـه، كـل واحـد يـروي لأبنائـه بأنـه عاصـر نانـا الضـاوية، وأنـا تقل عـن تلـك الـتي ترويهـا غرابـة، قيـل 
مـع عـالم الجـن،  ، كمـا سـرد لنـا حكاياـا)19، صفحة 2016بن ربيع، (»أنني عاصرت هذه المرأةسأروي بدوري لأبنائي 

. ولعناــا الــتي ســلطتها علــى أهــل القريــة، أبرزهــا، الثعبــان الضــخم الــذي ســلطته علــى محــل صــباغة الصــوف للشــيخ بلقنــدوز
وهـو الـذي سـلطت عليـه يومـا ثعبانـا ضـخما لازم دكانـه، لسـبب بسـيط وهـو أنـه أقـدم علـى ضـرب « :قائلا في هذا السياق

الوقـــت، ولم يـــبرح الثعبـــان المحـــل رغـــم محـــاولات بلقنـــدوز اليائســـة في القضـــاء  ابـــن أخيهـــا الـــذي كـــان يشـــتغل عنـــده في ذلـــك
 )19، صفحة 2016بن ربيع، (»وبعد أن سامحته وعاد إلى محله لم يجد ذلك الثعبان(...) عليه

الــتي استحضــر قصــتها علــى مــدار سـرد لنــا محمــد الأمــين حكايــة شــعبية أخــرى متمثلــة في حكايــة لالــة الغــزال عويشــة 
سمتهمــا الغــزال وعويشــة، وذلــك بعــد أن  مولــودتين  ســت صــفحات في ســياق حــديث البطــل نائــل عــن والدتــه الــتي وضــعت

ن تسـميهما الغـزال أزارا جدا لالة الغزال عويشة في منامها قبل ليلة من ولادا تنبؤهـا بـان االله سـيرزقها بنتـين وتوصـيها بـ
مايميز القصتين هما عنصـرا التخييـل والعجائبيـة، وأبـان الكاتـب علـى براعتـه في سـرد الحكايـات الشـعبية . هاوعويشة على اسم

  )163-158، الصفحات 2016بن ربيع، (.وتضمينها داخل الرواية واستيعاا لهما
  : من أجناس الأدب الشعبي  الأخرى المستدعاة في الرواية

وذلــك في نظــم الروائــي لقصــيدة شــعبية علــى لســان ســي بلقاســم يبكــي فيهــا فراقــه للالــة الغــزال  :الشــعر الشــعبي �
  ).161قدس االله سري، ص (:قائلا،  عويشة وحزنه عليها

  ة               وخديمك راهوا مشاـــــــــــــالغزال عويش                                         
  وعو سالواــــــــــــــــــــــى              ودمــــــــــــــــــــفي نقصة عش                         
  عليك محرقة والروح     الغزال راكي مطلقة                                     
 والأحزان عليك طالوا            ةوالجملة عشات مفرق                                       

  :الثقافة المادية �

  :عناصر الثقافة المادية الحاضر في الرواية من
الــذي كانــت تمتهنــه الســيدة يمينــة في مجــالس ومقــاهي مدينــة  الــرقص الاستعراضــيظهــر في صــورتين؛ : الــرقص الشــعبي �

بوسعادة بعد أن طلقها زوجها ورمتها عائلتها، وقد شغفت به أدريـان موريـاك الفرنسـية أثنـاء جولتهـا السـياحية بالمدينـة، ممـا 
كــة صــادرة عــن جعلهــا تزورهــا في كــل مــرة لتعلمهــا الــرقص البوســعادي، بعــد أن علمــت بأنــه مقــدس عنــد الشــرق وأن أي حر 
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فهمـــت معـــنى القداســـة حـــين أيـــت " :الجســد أثنـــاء الـــرقص تحمـــل معـــنى، تقـــول أدريـــان واصـــفة الــرقص الشـــعبي البوســـعادي
رقصتي على إيقاع البطايحي كما علمتني يمينة؛ ارفعي ذراعيك إلى مستوى رأسك، باعـدي بينهمـا قـدر ذراع، ضـمي أصـابع 

يســـرى ثم ارفعيهـــا علـــى أصـــابعك علـــى هيئتهمـــا الأولى، حـــين ينقـــر علـــى يـــديك إلى بعضـــها، قـــدمي رجلـــك اليمـــنى علـــى ال
ـــدير ثـــلاث نقـــرات متتاليـــات اســـتديري بجســـدك، الجـــذع أولا ثم  -130، الصـــفحات 2016بـــن ربيـــع، (..."أســـفلكالبن

131( 

المنـــاطق الــتي تعـــرف انتشــارا كبـــيرا للأضـــرحة هــو نـــوع مــن الـــرقص الشـــعبي، يقــام في ): الصـــوفي(الــرقص الروحـــاني 
والزوايــا، ويعتــبر طقســا مقدســا عنــد المتصــوفة، وشــكل مــن أشــكال العبــادات، وهــو في اعتقــاد المتصــوفة انــه روحــاني يرتقــي 
بأرواحهم إلى الملكوت الأعلى ويطهر أجسادهم ومهجهم مـن الأخطـاء والـذنوب، ويشـفيهم مـن الأمـراض والعلـل، أو هـو 

وقــد تحــدث عنــه الكاتــب في " الحضــرة" بشــاعة العــالم المــادي، وقــد أطلــق أيضــا علــى هــذا النــوع مــن الــرقص بهــروب مــن 
نصــه الروائــي علــى لســان شخصــية يمينــة الراقصــة وهــي تشــرح للفرنســية أدريــان عــن هــذا النــوع مــن الــرقص بكثــير مــن الفخــر 

لروحـاني بالنسـبة لأدريـان كوسـيلة تطهـير، خاصـة واعتـبر الـرقص اكانت تصف به الرقص الاستعراضـي،  والاعتزاز عكس ما
وهـي قادمــة مــن فرنسـا مثقلــة بالــذنوب والخطايـا، وشــدها هــذا الــرقص قبـل أن ــاجر إلى بوســعادة، وذلـك مــن خــلال قــراءة  
 كتـــب عـــن الشـــرق وثقافـــام ومـــن بينهـــا الـــرقص الشـــرقي، وازداد ولعهـــا بـــه حـــين حـــدثتها ســـتيفاني رفيقتهـــا في الســـفر عنـــه

 الملكــوت الأعلـى، ويشــفيهم مــن الأمــراض إلىحيــث نــذهب الـرقص يعتــبر طقســا مقدســا، يسـاعدهم علــى التقــرب « :قائلـة

، حــتى تأكــدت مــن نظرــا، حــين عاشــت حقيقــة أجــواء هــذا الــرقص وشــاركت )97، صــفحة 2016بــن ربيــع، (».والعلــل
  . برقصة بكل جنون حد الإغماء أفرغت فيها كل ذنوا وأخطائها، وتخلصت من ماضيها

كانــت حاضــرة هــي الأخــرى في رحلــة تعــرف أدريــان علــى ثقافــة ومــوروث مدينــة : الآلات الموســيقية والغنــاء الشــعبي �
دت فيه ذاا رغم اختلاف اللغة و العادات والتقاليـد، إلا أـا تمكنـت مـن فهـم موسـيقى وغنـاء بوسعادة الذي جذا ووج

المدينــة، خاصــة تلــك الموســيقى الحزينــة القريبــة إلى الــروح ولامســت شــغاف قلبهــا، تقــول أدريــان واصــفة صــوت المغنــين الــذي 
إلى البكــاء والنشــيج، حــتى وان لم تكــن تفهــم أي  اســتمعت إلى مغنيــين مجــرد سمــاع البحــة في أصــوام يــدفعك :" افتتنــت بــه

بــن (..."كلمـة ممـا يقولونـه، ربمــا كـانوا يغنـون عــن الغربـة أو الحنـين أو الحــب، لا أدري، لكـن أصـوام تلامــس شـغاف الـروح
  )130، صفحة 2016ربيع، 

  :موسيقية وهيعبي، استحضر الكاتب آلات شإلى جانب الغناء ال

بن ربيع في مواطن عدة تجمع بين  وقد استحضرها وهي آلات شعبية توحي بالطابع الشعبي التقليدي،: الغايطة، البندير �
الاستعراض والتصوف؛ ففي موقف الاستعراض استخدمت هذه الآلات الموسيقية في مجالس المتعة ببوسعادة، أين كن 
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وقد أشار الروائي لهذا الموقف على لسان البطل نائل وهو يقوم بأحد  الاستعراضياتيتمايلن على إيقاعاا الراقصات 
 أكن لأعير أي لم« :جولاته الليلية في شوارع بوسعادة تائها، وقد مر على أحد بيوت المتعة واستوقفه رقص إحداهن

لم تكن لتستوقفني، ولا حتى منظر  شيء في طريقي أدنى انتباه مهما كان نوعه أو طبيعته، حتى حركة رواد مقاهي المتعة
والبندير في حركات تأسر ا قلوب المتحلقين حولها   إحداهن ينفرج لي من الباب فأراها تتمايل على إيقاع الغايطة

كما استدعى الآلة الموسيقية نفسها في مشهد انبهار الفرنسية أدريان ، )35، صفحة 2016بن ربيع، (»كالمسحورين
البندير، هذه الآلة الغريبة عن ثقافتها الموسيقية وقد شدا أنغامها التي تدفعك للرقص، وقد تعرفت على  بإيقاعات

شهد على لسان البندير ضمن جولاا السياحية بمدينة بوسعادة لاستكشاف ثقافاا، يقول الروائي في هذا الم
بن (»...شاهدت أيضا راقصات يتمايلن بأجسادهن، متجاوبات مع ضربات البندير وانسياب النغم من الناي«:أدريان
 .)130، صفحة 2016ربيع، 

الروحي لها فقد عرج عليه الروائي  ، أما بخصوص الغرض الاستشفائيهذا فيما يخص الغرض الترفيهي لهذه الآلات
البندير له قدرة  إيقاعاتفي رحلة الفرنسية أدريان العلاجية في مدينة بوسعادة، أين اكتشفت أن للرقص الصوفي على 

والندير  لآلة الغايطة الروائي على الطابع الاستشفائي عظيمة على إزالة الطاقة السلبية وعلاج الأمراض الروحية؛ وأكد
تعتبر ركيزة  إذ، ان الراقصة الاستعراضية البوسعادية يمينة وهي تشرح وبكل فخر عن أهمية هذه الآلات الموسيقيةعلى لس

طبعا الرقص وصل روحاني، فهنالك من جن برقصة لم ينهها لأن ضارب البندير  «:أساسية في الرقص الصوفي الروحاني
، صفحة 2016بن ربيع، (».برقصة أاها بحضرة إعاقتهاط أوقف ضرب بنديره فجأة، وهنالك من شفي من جنونه أو رب

133(  

حتى تأكدت من رؤيتها، حين اختبرت واقع هذه الأجواء وشاركت في رقصة بجنون بلغ حد الإغماء، أفرغت فيها  
 .اكل آثامها وأخطائها، وتحررت من ماضيه

أدريـان  منها أنغام الحزن والشجن والطرب، تختـزل مشـاعر البـوح والحنـين، وقـد وجـدت فيهـاالناي آلة نفخية تنبعث  :يالنا
تقـــول أدريـــان واصـــفة الحالـــة الـــتي تملكتهـــا أثنـــاء الفرنســـية ضـــالتها، خاصـــة وهـــي قادمـــة مـــن فرنســـا مثقلـــة بالـــذنوب والآلام، 

فســـي للبنــدير والنـــاي، رقصــت ولم أشـــعر ســلمت ن« :وكأنـــه أقــرب إلى الصـــلاة ومخاطبــة الســـماء علــى أنغـــام النــاي؛ الــرقص
أستسـلم لنوبـة النـاي (...) بالتعب، ولم أدر إن كنت رقصت كمـا علمتـني يمينـة، أم أنـني فعلـت ذلـك كمـا سـولت لي نفسـي

الشــجية المعزولــة عــن الإيقــاع، لا أنشــد ســوى إلى ضــاربي البنــدير وعــازف النــاي، وكلمــا حاولــت البحــث عــن الســر الــذي 
مشــهد رقــص أدريــان وهــي تتقــاذف بــين نغمــات  »)131، صــفحة 2016بــن ربيــع، (اي ينــزلني البنــديريجعلــني أعلــو بالنــ

البنـدير والنــاي، انعكـاس لتقلبــات وتضــارب مشـاعرها بــين الماضـي بذكرياتــه الأليمــة الـتي ترغــب في نسـياا، ونغمــات النــاي 



 

 

  )محمد الأمين بن ربيع(ـ ل" سري قدس االله"دراسة في رواية  -فاعلية التراث الشعبي في تشكيل الهوية في الخطاب الروائي
  

106 

الشجية تجعلها تستحضر حياا في الماضي أمامها، وبين مشاعر التمرد على هذا الماضي ومحاربة ذكرياتـه السـيئة مـع محاولـة 
  .جديدة من القوة والصمودالولادة من جديد وقد ساعدا أنغام البندير الصاخبة على التمرد وشحن طاقات 

ولقــد كــان هــذا الفــن وســيلة وصــل بــين الغــرب والشــرق، بــين أدريــان ونائــل، جمعــت بــين ثقــافتين متمــايزتين ضــمن  
نطاق إنساني، فالموسيقى والغناء لا تعترف بالفوارق والاختلافـات ولا تملـك وتعـرف أي لغـة أو لهجـة؛ سـوى لغـة الإنسـانية 

  .والمحبة والسلام
دوات مادية تقليدية يحتاجها الإنسان ويتوسل ا في قضاء حاجاتـه مـن  الأكـل وهي أ :الأدوات والتجهيزات المنزلة �

والرواية زاخـرة بـالأدوات التقليديـة ضـمن الـتراث المـادي لمدينـة بوسـعادة، اسـتخدمتها شخصـيات ... والنوم والعمل والسوق
م بالمهــام المنزليــة اليوميــة، أو والــده الــذي الروايـة لتســهيل مهامهــا، ســواء البطــل نائــل وهــو يعمــل في المحـل، أو والدتــه الــتي تقــو 

 : ومن بين هذه الأدوات. يخدم أرضه، أو نانا الضاوية التي تستخدمها في ممارساا وطقوسها

التفت إلى أفراد «:وهو نوع من المصابيح القديمة التي كانت تنير عتمات الليالي في البيوت الجزائرية قديما: الكانكي
 إليناكم بدوا لي منبهرين وهم يتطلعون ...بحركة يأتونأسرتي،كانوا يبدون ككومة قماش مرمية في الزاوية المظلمة، لا 

تعكس العيون )08، صفحة 2016بن ربيع، (»بعيوم التي تبدوا غائرة بفعل الضوء الخافت الذي يرسله الكانكي
الغائرة والضوء الخافت بساطة حيام التي لم تتيح لهم فرصة التمتع بلذات الحياة ورفاهيتها، حيث عاشوا في ظروف 

  .مقاسية لم يعرفوا فيها طعم النعي
 أمي كعادا جالسة عند«:المواقد التي استعملت قديما كنوع من أنواع التدفئة أو الطهي أنواعيعد الكانون أحد : الكانون �

قمت من الفراش متوجها ناحية الكانون الذي كانت جمراته لا تزال على «،)12، صفحة 2016بن ربيع، (»الكانون
اعتاد كان الكانون رمزاً لدفء العائلة، حيث )196، صفحة 2016بن ربيع، (»توهجها، دسست الصورة بين الجمر

في النهاية اختار نائل الكانون ليضع ،و أفرادها التحلق حوله بعد يوم طويل، يتبادلون الأخبار ويشعرون بروابطهم العائلية
 ".وها هو الآن يعود بعد غياب ،فيه صورة أدريان، منهياً بذلك فترة ابتعد فيها عن أهله

باللفظين في نصه الروائي على لسان نائل في أكثر من  وهي أداة من التراث العربي أوردها الكاتب:المبخرة، المجمر �
في تلك اللحظة، فتصاعد العبق وغطى برائحته على  إليهاإلاوتناولت البخور بيدها وألقته على مبخرة لم أنتبه « :موضع

ملتهبا كانت أمي قد أوقدته قبل وضعت في امر جمرا  «:وأيضا في)28، صفحة 2016بن ربيع، (»كل الحواس
أمي   وانبعثت في أرجاء الكوخ رائحة نتنة تزاحم عبق البخور الذي تضغه« :ثم في)58، صفحة 2016بن ربيع، (»قليل

استُخدمت المبخرة في ضريح سيدي إبراهيم ضمن  الأولىفي المرة )196، صفحة 2016بن ربيع، (»كل صباح في امر
أما في المرة  ،وفي المرة الثانية، استُعمل امر في طقس لإبطال السحر وإعادة الحياة ،طقوس الحضرة لاستحضار الجن

 .الثالثة فقد استُخدمت المبخرة لمحو ذكرى أدريان
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التفت ناحية أمي التي كانت « مازالت تستعمل حد الساعة ويسمى المنخل وهو من الأدوات التقليدية التي :لغربالا �
 تغربل طحين القمح، فكان غباره يتصاعد قليلا ثم يتهاوى، تحرك يديها الممسكتين بالغربال حركة شبه دائرية، بخفة

مشهدًا ثقافيًا تتمثل ركيزته في  يصور الكاتب )165، صفحة 2016بن ربيع، (»فكان جسمها كله يتحرك ،لابةوص
  .المرأة البوسعادية وهي تقوم بأعمال البيت

كنت أنا من يحمل الطعام، كسرة « :اسمها مشتق من سعف النخيل الذي تصنع منه وتستعمل في التسوق: السعفة �
، صفحة 2016بن ربيع، (»الخبز، أو الشخشوخة أو أي شيء آخر، تضعه لي العارم زوجته في السعفة وآخذه إليهم

51( 

 .كانت السعفة هنا رمزاً يعبر عن العلاقة المحرمة بين نائل وزليخة، وهي العلاقة التي كادت أن تودي بحياته �

فقد رأيت كيف سوت لها «:الحنبل غطاء تراثي يدوي الحبك تستعمل فيه خيوط الصوف لنسجه: حنبل الصوف �
كما كان رمزاً للتسامح ومحاولة تقبل )144، صفحة 2016بن ربيع، (»غطتها بحنبل الصوف الأبيضالفراش ثم 

كالدواة والقلم والصناديق وبالإضافة إلى هذه الأدوات وأدوات أخرى تقليدية   .الآخر، وأيضًا للتصالح مع الماضي
 .حواض الصباغة وخيوط الطعمةأو  الأغراض، تركية التي توضب فيهاال

  
  
  

 
  
  
  

أمــا اللبـــاس التقليــدي للمـــرأة البوســعادية اســـتلهمه الكاتـــب علــى لســـان البطــل نائـــل في حضــور العنصـــر النســـوي في 
حياته المتمثل في والدته وحبيبته الفرنسية أدريان؛ أما والدته فوصف لباسها التقليدي وصفا مؤثرا يعبر به عن اعتزازه وفخـره 

ســوت محرمتهــا :"يقولصــورة طبعــت في ذهنــه وذاكرتــه هــي صــورة أمــه  تتوشــح بــالزي التقليــدي، بأمــه، إضــافة إلى أن أجمــل
علــــى رأســــها، كانــــت ضــــفائرها ملفوفــــة بشــــكل دائــــري علــــى جــــانبي رأســــها، فتبــــدوان كحلقتــــين تختــــزلا حكايــــات عمرهــــا 
البـائس،وفوق تلــك المحرمــة تضــع قطعـة قمــاش أخــرى تشــدها علــى صـدرها بمــدور فضــة ثوــا لم يكـن شــيئا فقــد كــان مفتــوح 

 إلى وصـف الملحفـة البوسـعادية الكاتـبتقـل ين)13، صـفحة 2016بن ربيع، ("الصدر، وينتهي طرفه عند منتصف ساقها

 المتمثلة في حرفـة صـباغة الصـوف الـتي كـان يمتهنهـا البطـل نائـل بـن سـالم في محـل اليهـودي بلقنـدوز،: الحرف التقليدية
الفلاحـة الـتي كـان يمتهنهـا والـد نائـل؛ فقـد  / كانت تقوم ا والدة نائل داخل كوخهم، وحرفة الزراعـةوحرفة النسيج التي  

 .كان يرعى المواشي، ويفلح أرضه
المتمثل في الأزياء الشعبية الـتي كـان يلبسـها أهـل بوسـعادة في تلـك الفـترة التاريخيـة وتمثـل لهـم هـويتهم : اللباس التقليدي

لبــاس نســائي، : اع الاجتماعيــة والمســتويات الطبقيــة في تلــك الفــترة، وكانــت تشــمل نــوعينوأصــالتهم، وتعكــس الأوضــ
ولباس رجالي، وقد عرج عليهم بن ربيع في روايته، لحظـة انبهـار أدريـان الفرنسـية باللبـاس الرجـالي البوسـعادي المتمثـل في 

 .ياه بالزي العربيوالبرنوس والعباءة ولفة الشاش على الرأس  واصفة إ البوسعادية القندورة
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خرجت أدريان، تحمل بين يديها الملحفـة وقـد عجـزت عـن إيجـاد الطريقـة  «:ديدا حين عجزت أدريان عن ارتدائها قائلاوتح
المناســـبة لارتـــدائها أمســـكتها مـــن طرفيهـــا، وضـــعتها علـــى رأس أدريـــان مـــن المنتصـــف ولفـــت طرفيهـــا تحـــت ذراعيهـــا، الجهـــة 

طلبــت منهــا أن اليســرى تحــت الإبــط الأيمــن، والجهــة اليمــنى تحــت الإبــط الأيســر، ثم أســدلت الجهــة العليــا علــى وجههــا، و 
، كـان غـرض نائـل مـن )64، صـفحة 2016بـن ربيـع، (»تشدها بكلتـا يـديها بحيـث تبقـى عينـا واحـدة، لتنظـر مـن خلالهـا

كي تتخفى عن أعين أهل القرية الفضوليين، ولكي لا يكشفها ويتعرف عليها زوجها فيليـب الـذي   ؛لأدريانإلباس الملحفة 
  .منههربت 
وهــي الأطعمــة التقليديــة الــتي يتناولهــا أهــل بوســعادة عامــة وأبطــال الروايــة خاصــة، مــن  فطــور وغــداء : الأطبــاق الشــعبية �

 : وعشاء، وفي المناسبات الدينية والأفراح والجنائز والأعياد، وقد ذكر منها الروائي
تبــدأ المــرأة بخلــط  ؛التقليديــة الــتي تحُضّــر بطريقــة بســيطةفي منطقــة بوســعادة، يعُتــبر هــذا الطبــق مــن الأطعمــة : ركســرة الفطيــ �

بعد ذلك تقوم بفـرد العجينـة داخـل القصـعة، ثم  ،الدقيق مع الزيت والملح، ثم تضيف الماء تدريجياً لتكوين عجينة متماسكة
كســرة الفطــير وضـعت أمامنــا الحليـب و «:وقـد ذكــرت في الروايـة مــن قبيــل. تطهيهـا علــى الكـانون، بحيــث تُطهـى مــن الجهتــين

 )13، صفحة 2016بن ربيع، (»بعد أن قسمتها إلى أربعة

يعُــد الكسكسـي مــن أبــرز الأطبـاق التقليديــة في منطقـة بوســعادة، وهــو طبـق أساســي في كـل بيــت، خصوصًــا  :الكسكسـي �
وقد أشار الروائي لطبق الكسكسي أثناء زيارة أهل قرية نائل لـه للتأكـد مـن خـبر زواجـه  .خلال المناسبات وحتى في الجنائز

تلــك الليلــة  «:الســياقمــن الفتــاة الفرنســية الغريبــة، فقــدمت لهــم أم نائــل الكسكســي بمناســبة زواجــه، يقــول الروائــي في هــذا 
بمعيــة  أمــيالــذي أعدتــه وتنــاول الكســكس فــاكتفوا بالتبريكــات (...) عنــدنا بعــض ممــن أحيطــوا علمــا بخــبر زواجــي اجتمــع
 )168، صفحة 2016بن ربيع، (»جاراا

، طبق الشخشوخة من أشهر الأطباق في منطقة بوسعادة، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم عتبريُ : الشخشوخة  �
لا يمكن زيارة بوسعادة ومغادرا دون تجربة ، و من الأطباق الأكثر رواجاً سواء في الأيام العادية أو في المناسبات الخاصة وهي

كنت أنا من يحمل الطعام، كسرة الخبز، أو «:والزفيطي، وهو ما أشار إليه الكاتب في روايته قائلا طبق الشخشوخة
 )51، صفحة 2016بن ربيع، (»زوجته في السعفة وآخذه إليهم الشخشوخة أو أي شي آخر، تضعه لي العارم

وذا يكون توظيف التراث الشعبي في الروايـة بمثابـة بطاقـة هويـة للجزائـر عامـة وبوسـعادة خاصـة تجعـل المتلقـي يـدرك 
خــيرات بــلاده وضــرورة التشــبث بــه وإحيــاءه مــن خــلال التشــبث بــالأرض الــتي تحتضــن هــذا الكــم مــن المــوروث، ففرنســا مــا 

أن يكـون امتـدادا لأراضـيها وهـذا مـالم يحـدث ولـن يتحقـق وان طـال  هذا الإرث العظيم الذي أرادته يوما وبشـدة إلاأغراها 
  .أمده نتيجة أصالة الموروث الحضاري الجزائري وعراقته، وامتداده في أغوار الماضي السحيق
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  : خاتمة.5

 :وفي اية بحثنا نسجل بعض النتائج أهمها
للــتراث الشــعبي، فبــات هــذا الــتراث بمثابــة ركيــزة أساســية عــبرّت الروايــة المعاصــرة عــن هويــة الشــعوب مــن خــلال اســتلهامها  ـــــ

شــكّلت بنياــا، وامتزجــت معــه لتُضــفي عليــه سمــاتٍ تجديديــة ومبتكــرة علــى مختلــف مســتويات الخطــاب الســردي وتقنياتــه 
 .وبفضل توظيفه، تشكلت أيقونات ورموز راسخة تعمّقت من خلالها هوية تلك الشعوب. الحديثة

ـــ  ـــة التجريـــب المعاصـــرة باعتبـــاره ـ ـــة الدراســـة  ضـــمن رواي جديـــدة قائمـــة علـــى الجمـــع بـــين الأصـــالة  اســـتراتيجيةتصـــنف مدون
 .وترميزااتقنيات السرد الحداثية بآلياا والمعاصرة؛ وذلك وفق صياغة فنية يشترك فيها التراث الشعبي و 

الربيـــع كإحـــدى أروع الإبـــداعات الأدبيـــة الشـــبابية، حيـــث نجـــح للكاتـــب محمـــد الأمـــين بـــن " قـــدس االله ســـري"تـــبرز روايـــة  ـــــ
لم يكــن توظيــف هــذا الــتراث عشــوائيًا، بــل جــاء مدروسًــا . الكاتــب في حياكــة نســيج ســردي غــني بالعناصــر التراثيــة الشــعبية

  .وموجهًا لتحقيق غايات محددة، تاركًا بصمة واضحة على مختلف جوانب الرواية
فقــد نجــح الكاتــب في توظيــف  .نموذجًــا اســتثنائيًا لتوظيــف الــتراث الشـعبي في الروايــة العربيــة" سـري قــدس االله"تعتــبر روايــة ـ ـــ

تعُـدّ هـذه الروايـة بمثابـة دعـوة لاكتشـاف   .هذا التراث بمهارة وإبداع، محققًا بذلك غايات تاريخية واجتماعية ودينية وسياسـية
 .الأدبي المعاصركنوز التراث الشعبي وإعادة إحيائه في إطار الإبداع 

إبراز التراث الشعبي في الرواية أضاف لها طابعاً محلياً مميزاً، فيما يعكـس مضـموا قـراءة فنيـة رمزيـة للواقـع التـاريخي والثقـافي  ــــ
 .والاجتماعي للجزائر بشكل عام، ولبوسعادة بشكل خاص

الجنــوب الجزائــري، والــتي لم تنــل حظهــا الكــافي مــن  بمثابــة منصــة لإبــراز ثقافــة وتــاريخ منطقــة" قــدس االله ســري"عــدّ روايــة ـ تـــ
 .الضوء على غنى هذه المنطقة وتاريخها العريقوتسليطه من خلال توظيفه للتراث الشعبي البوسعادي،  ،التّعريف

  :كما لا يفوتنا تدوين بعض التوصيات التي من شأا أن تفتح آفاقا أخرى للموضوع ومن بين هذه التوصيات
ة قدس االله سري ضمن الرواية الشبابية  الـتي تعكـس رؤيـة الكتـاب الشـباب لـتراثهم وعلاقـتهم بـه، كمـا تتسـم تصنف رواي ــــ

ــــــة الشــــــبابية بــــــالجرأة والمغــــــامرة في التجريــــــب باســــــتخدام أدوات حداثيــــــة في اســــــتثمار الــــــتراث الشــــــعبي في منجــــــزهم  الكتاب
اب خاصـــة في مجـــال الروايـــة، أيـــن شـــهدنا في الســـنوات الســـردي؛وبالتالي يجـــب الإحاطـــة الأكاديميـــة بتجربـــة الكتـــاب الشـــب

مكانـــة في الســـاحة  يتبـــوؤوا أن الإبداعيـــة الـــتي ســـتخول لهـــم  مســـتقبلاو الأخـــيرة تجـــارب شـــبابية واعـــدة ويشـــهد لهـــا بالأهليـــة 
الجزائريـــة، شـــريطة متـــابعتهم وتـــوجيههم لصـــقل وـــذيب مـــواهبهم ليحمـــل جيـــل الشـــباب مشـــعل الكتابـــة الروائيـــة  الإبداعيـــة
 .الجزائرية

  يعتبر اهتمامنا بقضية التراث الشعبي وطرق وآليات استثماره في النصوص السردية لا يرتكز فقط على إبراز قيمته ودوره  ــــ 
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خارجهــا؛ فالروايــة لم تعــد تقتصــر علــى قــراءة ومعالجــة خطــاب الهويــة وعلاقتهــا  في تشــكيل خطــاب الهويــة داخــل الروايــة أو
بالتراث الشعبي فقط بل تجاوز الأمـر ـا إلى تسـويق الـتراث الشـعبي داخليـا وخارجيـا وجـذب العنصـر الأجنـبي للتعـرف علـى 

يعـرف  التوظيـف التراثـي ضـمن مـا ا فيع مـن الروايـات الـتي تشـهد زخمـالموروث الجزائري الزاخر والمتنوع ، أي يندرج هذا النـو 
حديثا بالرواية السياحية التي روجت للسياحة التراثية وصورت لنا الأمـاكن السـياحية في الجزائـر  بمختلـف عاداـا وتقاليـدها 

 .ومعالمها السياحية، من هنا جاز لنا أن ندعو إلى انفتاح الأدب عامة والرواية خاصة  على القطاع السياحي
على ضرورة ربط الروايات التي تشتغل على تيمة الهوية والتراث الشعبي بسينما الأدب، حيث يليـق ـا أن تحـول إلى  نؤكد ــــ

؛ لأن الرؤيـــة الســينمائية  أكثـــر انفتاحـــا علـــى التجريـــب، وتتطلـــب رؤيـــة  -خاصـــة روايـــة قـــدس االله ســـري –أفــلام ســـينمائية 
ا أن الســينما تضــخ الــدماء للســرد ولا تجعلــه حبــيس الكتــب بــل إخراجيــة تكثــف المشــهد وهــذا مــن اختصــاص الســينما، كمــ

  .تحوله إلى صورة، والصورة أبلغ وأقرب لذهن المتلقي
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